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المدى الثقافي - سينما

اللاســيــنــــــاريــــــو في ســيــنــــــاريــــــو الحــيـــــــاة العــــــراقــيــــــة

هـنــــالـك تــصــــور عــــام وشـــــائع الــــى حــــد مــــا
وخصـوصـا بـين جمهـور الـسيـنمـاـ وحتـى بين
بعـض مـتخـصـصـيهـــا ومـتـــذوقـيهـــا احـيـــانـــاـ
مفــاده ان الافلام الــسيـنمــائيـة الــروائيــة هي
الاكثر تأثيراً عاطفياً او فكرياً في المتلقي من
الافلام الـسيـنمــائيــة التـسجـيليـة وقـد يكـون
بعض هـذا الامر مـنطقـياً الـى حد مـا ولكنه
لايمكـن ان يكـون صـحيحـاً بــالمطـلق حتـى ان
تم الاستـشهـاد بـبعض مـن النمـاذج والامثلـة
الفيـلميـة العـالميـة والعـربيـة والعـراقيــة التي
تـؤكــد ذلك الـتصـور وتـدعـمه،بل وتـثبـت ذلك
ايـضــا نــسبـــة الإقبـــال الجمـــاهيــري والجــدل

الاسـتمـراريـة ويـؤدي الـى تــوقف فعل الـسـرد
ســواء مــا كــان صــوريـــاً منـه او دراميــاً وحــدث
ذلـك في مـنــــاسـبــــات عــــديــــدة وتحــــديــــدا في
مـنتـصف الـفيلـم بحيـث تمت إحـالــة المتـلقي
الـــى البــدايــات الاولــى لمــسيــرة قـصــة الـفيـلم
بـــرغم قــطعه كـل تلك المـســافــات الـشــاقــة في
الايـــضــــــاح والـــتفـــــســيــــــر والــــــرصـف الافقــي
للقـطــات والمـشــاهـــد المتـصــاعـــدة دراميـــاً من
خلال الـتــوظـيف الجـيـــد للـمـــادة الفـيلـمـيــة
وتـــركـيـبهـــا بـطـــريقـــة مـــونـتـــاجـيـــة مـتـمـيـــزة
سـاعــدت علـى تـدفـق الفعل الـدرامـي للامـام
وإعطائه دفعـة تأثيرية عـالية، ولذا فإن ذلك
القــطع قــــد ادى الــــى عــــدم الانـــسـيــــابـيــــة في
تصـاعـد الاحـداث وقــد يكــون سبـب ذلك هـو
وجـود مـادة صـوريـة مـؤثـرة قـد تحيل المـتلقي
نحو بعض التفاصيل والاحداث التي قدمت
في بــدايــة الفـيلـم والتـي تتـطــابـق او تتـشــابه
ولو بـدرجة قليلـة معها، كمـا ان عرض بعض
الــصــــور والمـــشــــاهــــد عـن سـيـنــــاريــــو الحـيــــاة
الـعراقية قبل التايتل قد اسهم في التخفيف
مـن وقع التأثيـر الكبير المـنتظر حـدوثه لدى
المـتلقـين بــسـبـب الكــشف المـبكــر عـن المــاســاة
والمـؤامـرة وكـان الاحـرى بـالمخـرج حـذف هـذه
اللقـطـــات او تقـــديمهـــا داخل بـنـيـــة الفـيلـم

وحسب.
ثـمــــة اشــــارة بـــسـيــطــــة قــبل الخـتــــام وهـي ان
المخـرج قــد فعل حــسنــاً عنـدمـا بـشـر بـالأمل
العــراقـي القـــادم في ختــام الفـيلـم وأزاح تلك
الـصــورة المــأســاويـــة المتــشحــة بــالـســواد الـتي
اصطـبغ بهـا الـفيلـم فكــانت مـشـاهــد ابطـال
الكـاراتيه )بكل مـا تحمله هـذه الـريـاضـة من
مـعــــــــان وخــــصــــــــوصــــــــا قـــيـــم الــــــشـجــــــــاعــــــــة
والرجولـة(وهم يكسرون لافتـة الارهاب كانت
جـميلــة ومعبـرة ودالـة علـى ان العـراق عـائـد

برغم ظلم ذوي القربى الاشد مضاضة 

تـونس ـ لـولا الحرفـية العـاليـة التي كتـب بها
الـتـعلــيق المــصـــاحـب لـلفــيلـم فـمـن الــبلاغـــة
العـــاليــة الــى الايحــاء الــشفــاف وصــولاً الــى
الاختيار الدقيق للمفـردات والكلمات المؤثرة
في مـشاعـر المتلقين واحـاسيسهـم والمنسـجمة
بــدرجــة لابــاس بهــا مع مــا يعـــرض من مــادة
صــوريـــة،ولكـن ثمــة امــر اخــر)وهــو مفـصـلي
ومهم بـدرجـة كـبيـرة( وهـو ان هـذه الاضـافـة
المهـمــة الـتـي جـــاء بهــا الـتعلـيـق للفـيلـم قــد
ساهـمت من جـانب آخـر الى إضـعاف الـقدرة
التعـبيـريـة لـلصـورة في احــايين كـثيـرة بل انه
)اي التعـليق( تـسيـد عـليهــا احيـانــا وبصـورة
واضحـة فلـو اننـا قطعـنا المجـرى الصـوتي في
مشاهد ولقطـات كثيرة لما توصل المتلقي الى
فهـم بعض الاحـداث او التفـاصيل المـرئيـة او
لـربما تـوقف السـرد الصـوري، فمـن بديهـيات
الــسـيـنـمـــا الـتـــسجـيلـيــــة القـــول بــــأن بعــض
اسـتخدامـات التعليق في الافلام الـتسجيـلية
غــالبــاً مــا تكــون سلاحــاً ذي حــدين فـهي قــد
تسـاعد عـلى ربـط بعض المـشاهـد واللقـطات
وتــدفع بــالـفعل الـــدرامي اوالـســـرد الحكـــائي
الــــــى الامــــــام فــــضلاً عـــن تقـــــــديمهـــــــا بعـــض
المعلـومات والـبيانـات، الا انها في الـوقت عينه
قــد تــسلـب مـن الـصــورة المــرئـيــة شــاعــريـتهــا
وإبـــداعـيـتهـــا وتحــيلهـــا الـــى تـــابع او هـــامــش
تتلخص مهمته في تفسيـر وشرح ما يطرحه
التعليق، كما ان هنالـك ثمة ملاحظة اخرى
وهي تتعلـق بالتايتلات الـتي ظهرت بين آونة
واخــرى علــى الـشــاشــة، فــالمفــروض ان تقــوم
الـصورة ولا شـيء غيرهـا هنا بـسرد مـايجري
او مــــاســيجــــري لاحقــــاً وتقــــوم بــــوظــيفــتهــــا
التـنبـؤيـة، لا ان تتـوسل بــالعنــاوين الفـرعيـة
لإيضاح ما اخفقت هي في إيصاله للمتلقين
كــمـــــا ورأيــنـــــا ان هــنـــــاك نـــــوعـــــاً مــن القـــطع
المــــــونــتــــــاجـــي والعـــــــودة للــــــوراء مـــــــا يخــــــرق

وبـشكل كبـير علـى خفايـا الصنعـة الفنـية في
تقـديم وعـرض مـادتهــا الصـوريـة المـصحـوبـة
عـادة بــالتعـليق وهـذه الخفـايـا هـي الفيـصل
احيـاناً في تحـديد من هـو الموهـوب من عدمه
في اقـتنــاص لحظـات قـليلـة او لـقطـات نـادرة
للـتأثير في المتلقي والـسبب في ذلك قد يكون
مــرده ان المـتلـقي يمـتلك مـــوقفه الخــاص به
ولكنه قد يكون غيـر متكامل او يعوزه الدافع
لامـــتلاك هــــــذا المـــــــوقف او هــــــذه الجــــــرأة في
الامـــتلاك وهــنـــــــا تــتــبــــــــدى مقـــــــدرة صــــــــانع
الخطـاب المـرئي بـتمكـنه من معـرفــة ومن ثم
امـتـلاك اللحـظــة الاكـثــر تــأثـيــراً في وجــدان
المتلقي وسـايكولـوجيته مـا يسهل عملـية بث
الـرسـائل والكـودات ومـن ثم انـتظــار لحظـات
الـتـنــــويــــر والـتـــطهـيــــر وصــــولاً الـــــى نقــطــــة
الانقلاب على المـوقف السـائد امـا عن طريق
تمــــاهـي المـتـلقــي مع مـــــا يقـــــدمه الخــطــــاب
الفــيلــمــي وامـــــا عــن طـــــريـق مخـــــالفـــــة افق
الـتـــوقع لــدى المـتلقـي وفي كلا الحــالـتـين قــد
تكــون النـتيجـة واحــدة ومحـسـومـة لمـصلحـة
فلـسفة الخـطاب ومخـرجه والمتـضمنـة رؤيته
الجـديدة كـونهـا تمتلـك كينـونتهـا التـأثيـرية
النــابعــة مـن عقـلانيــة مــا يـطــرح فـضـلاً عن
طاقـة الشحـن العالـية التـي يتمظـهر عبـرها
الخطـاب المــوجه نحـو مـتلق تهـدف ســارديته
الـتـــــاويلـيـــــة الـــــى فـك شفـــــرات مـــــايـــــرى كـي
يستطيع ان ينتج مـوقفاً يتوافق ويتلاءم مع
الانثيالات الصورية المتدفقة نحوه خصوصاً
وانه يـــشعـــر او يـتــــوقع بـــان هـنــــالك اخـــريـن
يـنـتــظـــرون مـنه مــــوقفــــا بعـــدمـــا حـــرروا هـم
انفـسهم مـوقفـاً تفـسيـريـاً او تــأويليـاً ازاء مـا

يعرض.
وبـالـرغم مـن كل التـأسيـس والتجـذيـر أعلاه
الا ان الفـيلم لم يـك ليمتـلك هذا الحـضور ـ
وهـو مـا اهله للفـوز بـإحـدى جـوائـز مهـرجـان

بـشرياً وهـذا ما قد حـدا بالمخرج الـى ان يبدأ
مطلع فـيلمه بعـبارة تـهكميـة ساخـرة عنـدما
يقـارن اختـراعـات اصحـاب الثقـافـة الـكهفيـة
هـــؤلاء بمـنجـــزات وكـــالـــة نـــاســـا الفـضـــائـيـــة
اردفهـا بمجمـوعـة لقطـات دالـة لـرمـز عـراقي
شــــاخــص وهــــو تمـثــــال الـــشــــاعــــر الــــرصــــافي
والـطـيـــور فـــوقه وحـــوالـيه في مـــشهـــد معـبـــر
يمـكــن ان يقـــــرأ وفق مـــسـتــــويــــات تـــــأويلـيــــة
وتفــسيـريــة متعــددة،ثم يحـيلنـا المخـرج الـى
فك شـفرات مقاربـةٍ صورية وايـدلوجيـة ذكية
عبــر الانـتقــال الــى بلـــدان ومنــاطق مجــاورة
للعــراق كــاسـطـنـبــول وعـمــان وغـيــرهـمــا مـن
المدن مـا أضاف لـلفيلم جـمالـية صـورية اولا
ومـن ثم قـيمــة تعـبيـريـة عــاليـة ثــانيــاً وذلك
لكون هاتـين المدينتين او غيرهما من مناطق
الجــــــوار العـــــراقــي تــتعــــــانقـــــان جـــــدلــيــــــاً مع
موضـوعة الفيـلم المتعلقة بـالتيارات الـدينية
المـتـطـــرفـــة ولكـن الحـيـــاة هـنـــاك تــسـيـــر وفق
سـينـاريـو مـحبــوك ومنـضبـط عكــس الحيـاة
العـراقيـة التي تتـأسس علـى اللاسيـناريـو ما
قـد يــدفع المتـلقي لـتبـني مـوقـف معين سـواء
أكان سلبيـاً ام ايجابياً من الثـيمة المقدمة له
صـوريـاً وهـذا هـو احــد اهم غــائيـات اي فـيلم
تــــسجــيلـي والـتـي تـتــمحـــــور أســـــاســـــاً حـــــول
امتلاك الفـيلم ذاته لموقف مـا او دفع المتلقي
لــتـكـــــويــن مـــــوقـفه الخــــــاص به بــنــــــاءً علـــــى
المعطيات الصـورية وأحيانا الدرامية المنبثقة
مـــن خـلال الـــــــرصـف الأفـقـــي لـلـــمـــــــرئـــيـــــــات
والمـوجودات داخـل بنية المـادة الفيلمـية والتي
عـــادة لا تحـــاول ـ ولـــو ظـــاهـــريـــاً في الاقل ـ ان
تقدم شيئاً جديـداً بل تعيد تركيب ما متوفر
ومعـــروف من مـــادة أرشيـفيــة ولـكن بـطــرائق
وتراكـيب وأساليـب وتقنيات حـديثة قـد تكون
غـير مطـروقة او غيـر مألـوفة سـابقاً ولـو انها
نــادراً مـــا تكــون كـــذلك ولــذلـك فهـي تعـتـمــد

الثقافي الذي تحدثه وتثـيره والذي قد يمتد
لــسنــوات طــوال،ومـــرد اعتـــراضنـــا هنــا علاوة
علـــى اخـتلاف الجـمهـــور المــسـتهـــدف هـــو ان
هـنـــاك افلامــاً تــسجـيلـيــة كـثـيــرة)فـضلا عـن
تـلك التـي حققـت حضــوراً سيـنمــائيـاً عــالميـاً
طـيـبــــاً( لــــو قـــــدر لهــــا ان تــــأخــــذ فــــرصــتهــــا
الحـقـــيـقـــيــــــــة في الـعــــــــرض والمــــــشــــــــاركــــــــة في
المهـرجـانـات العــالميـة الكـبيـرة لحقـقت شهـرة
ونجــــومـيــــة لابــــأس بهــــا ولأثــــارت الاهـتـمــــام
والنقـاش والجـدل حـول مــاتطــرحه من رؤى
وتــصــــورات وافكـــار ولاسـتــطـــاعـت ان تــــوصل
رسـالتـها الـتأثـيريـة المرجـوة منهـا علـى اكمل

وجه.
ويمكـن ان يـنـــسحـب مـــا أوردنـــاه اعـلاه علـــى
الـفــيـلــم الــتـــــسـجــيـلــي الـقــــصــيـــــــر)مــن دون
سـينــاريــو(لمخــرجـه احمــد الــسبـيعـي ذلك ان
هذا الفيلـم قد امتلك بعض ادوات ومفردات
الفيـلم القـصيــر النـاجح ـ وان كـانـت هنــالك
ثمة ملاحظـات كثيرة يـؤاخذ عليهـا وسنذكر
بعــضهــــا لاحقــــاً ـ فقــــد وضف المخــــرج المــــادة
الارشــيفـيــــة المـمـتـــــازة بل والـنــــادرة احـيــــانــــاً
والمـتـمــثلــــة بمـــشــــاهــــد الـتــصــــويـــــر الفــــوري
للانفجـارات وللـمسـوخ الـبشـريـة المنتحـرة في
مـنظـومـة سـينمـائيـة متجــانسـة الـى حـد مـا
سـاعده فيهـا على مـايبدو قـربه من الاحداث
بل وتلـظـيه بـبعـض نـيـــرانهــا المــسعــورة وهـي
تـكــــاد تلــتهـم المـــشهــــد العــــراقـي الـيــــومـي في
محـــاولـــة غـبـيـــة مـنهـــا لإدخـــال الـــشلل الـــى
الـسيناريـو المرسـوم لحياة عـراقية حـرة بعيداً
عـن الــــدكـتــــاتــــوريــــة المـــسـتـبــــدة والاصــــولـيــــة
المتـطـرفـة لـتحـيله الـى سـينـاريــو رعب وقـتل
ودمار وقـد لانجانب الـصواب اذا مـا قلنـا بأن
البـشــريــة اوالانـســـانيـــة لم تــشهــد لـه مثـيلاً
قــط،لابـل نحـن نعـتقـــد بـــان وحــــوش الغـــاب
تخجل ان تنـتمي لهكـذا جنس يـدعى جنـساً

ماجد الربيعي

أكاديميةالفنون الجميلة

حــــرب شــــارلي ويلـــســــون .. هل كــــانـت حــــربــــاً حقــــاً؟
فراس الشاروط 

مــا الحكـايـة المـسـتتــرة خلف كــواليـس
البيـت الأبيض حـول الهـزيمـة المـريعـة
للاتحــاد الـســوفـيتـي علــى يــد حــركــة
طـالبـان؟ وكيف مهـدت أمـريكـا بـشكل
غـيـــــر مـبـــــاشـــــر عـن طـــــريق تــــشجــيع
الحــركــات الأصــولـيــة ومــدهــا بــالمــال
والــــــسـلاح كـــي تــــــــواجـه الــــــــدبــــــــابــــــــات
الـــســــوفـيـتـيــــة وتــــؤدي بــــالـتــــالـي إلــــى
الـــــسقـــــــوط الفـــظــيـع وتفـكـك الــــــدب

الروسي؟
ذلك مـا يـرويه المخـرج مـايك نـيكـولـز
في فـيلـمـه الكـــومـيـــدي حـــرب شـــارلـي
ويلــســون المــأخــوذ عـن كـتــاب روى فـيه
سـيـنــاتــور أمـــريكـي حكــايـته مع هــذه
الحرب، لقد بدأت الحكاية عن طريق
قـصــة حـب جـنــسـيــة عــابــرة بـين هــذا
الــسـيـنـــاتـــور )تـــوم هــــانكــس( وسـيـــدة
أعمـال )جــوليـا روبـرتـس( كـان هـمهـا
الـدفـاع عـن نسـاء أفغـانـستـان فـطلبت
مـن حـبـيـبهـــا الــسـيـنـــاتـــور الـتـــوســط
للحـصــول علــى مـبلغ مـــالي لإرســاله
إلــى البلـد المـنكــوب وطبعـا هـو يـحمل
في طـيـــاته بعـــداً آخـــر للقـضـيـــة فـمـن
جهـة أخـرى هـو يحـاول الـوصـول الـى
باكستان مندوباً غير رسمي للحكومة
الأمــــريـكـيــــة كــي يقــــدم مـــســــاعـــــداته
لـلجــــارة أفغـــانـــسـتـــان في حــــربهــــا مع
الإمـبراطـورية الـشرقـية وهـنا يـتدخل
في الأمـر عميل مخـابرات ذكـي ولعوب
)فـيلـيـب سـيـمـــور هـــوفـمــــان(، وهكـــذا
تـتكــدس الأمــوال مـن المـتـبــرعـين إلــى
الـبلد الفقـير، ولكـن أمريكـا لا تكتفي
بــذلـك فتــورط دولاً كـثيــرة في حــربهــا
هـــذه )إســـرائـيل والـــسعـــوديـــة ومـصـــر
وووو( فـمـثلاً إســـرائــيل –علـــى سـبـيل
الـسخـريـة- تــرسل صــواريخ اشتــرتهـا
من روسـيا إلـى قوات طـالبـان لتـضرب
بهـا روسيـا نفـسهــا! والمسـؤول المصـري
يـقع تحــت غـــــرام راقــصـــــة تـلهــيه عــن
الـتـــدقـيق فـيـمـــا سـيـــورط فـيـه بلاده!
والـــــسـعـــــــوديـــــــة تمـــــــد أفـغـــــــانـــــســتـــــــان

بالمتطرفين.
المخـضـــرم مــــايك نــيكـــولـــز كعـــادته في
معــظـم أفـلامه المـمـيــــزة تــــرك الأمــــر
لقـــــدرة ممــثلــيه الأدائــيـــــة الــــــرائعـــــة،
ولحساسية الموضوع المطروح وتماسك
ورق الـسـينـاريــو وهي عـادة نـيكـولـز في
أغلـب أفـلامه الـتـي تحــمل مــــواضــيع
ســاخـنــة مــؤطـــرة بكــومـيــديــا ســوداء
)ولـنتـذكـر فـيلمه حـرقـة قلـب والمبـاراة
الأدائـيــة بـين مـيـــريل سـتــريـب وجــاك
نيكلسون( فبذكائه عرف انه لا مجال
لاســتعــــراض قــــدراته الإخــــراجـيــــة في
حيــز ضـيق، فــالحكــايــة تــسيــر هــادئــة
بـــــشـكـل أفـقــي مــن دون ان يـعــتـــــــرض
طــريقهــا تيــار عمـودي أو مـســار أفقي

يدري- لقد اعتمد مايك نيكولز على
أسلـــــوب ســيــنــمـــــائــي درج علــيه مــنـــــذ
سـتـيـنـيـــات القــرن المــاضـي وربمــا كــان
ثوريـاً ويعـطي نتـائجه في ذلك الـزمن
أمــــام سـيـنـمــــا حــــداثــــويــــة حـــــديه في
طـرحها موضوعاتهـا وخير مثال على
ذلك مـوجة أفلام الاوسـكار هـذا العام
إذا استـثنـينــا فيلـم الحب )تـكفيـر( أو
الفيلـم الاجتماعي )جونو( فإن اغلب
الأفلام طغــى علـيهــا العـنف وحــداثــة
الرؤيـة الأسلوبيـة السيـنمائيـة، لذلك
خفــت صــــــدى فـــيلــم حــــــرب شــــــارلــي
ويلسون بـرغم طزاجة مـوضوعه التي

يتداولها الناس حتى يومنا هذا. 

لحـركـة طـالبــان التي تحـولت بـدورهـا
الــى قــوة كبــرى سـتقـف هي هــذه المــرّة
بــــــوجه مــن ســـــانـــــدهــــــا )إنهــــــا لعــبـــــة
الــسيــاســة الــدائــريـــة( فتــرفــض بنــاء
مـدرســة يطــالب بهـا الــشعب لـيتـعلم،
فـــــالــتـعلــيـــم يفـــتح الأبــــــواب المغـلقـــــة
والملفـات المنـسيـة، لم تعـد أفغـانـستـان
تـــسـيـّل لعــــاب أمــــريـكــــا، ولــم يحـــصل
السينـاتور على ود سيدة الأعمال وهو
الــــذي ادخـل بلاده في حــــرب ضــــروس
وكبـدهـا أمـوالاً طـائلـة فقـط من أجل
ابـتسـامتهـا، لقـد حصلت عـلى عـشيق
غيــره تفكـر معه في قـضيـة أخــرى عن
نـســاء مضـطهـدات في بلـد آخـر -ربمـا
هـن نـــســــاء كــــوســــوفــــو او العــــراق مـن

مقــابل يــرجع الخـط إلـى الـوراء
ولـو قليلا، لـقد حـاول المخرج أن
يجـمع في يــده أكثــر مـن خيـط:
الحقـيقــة المخفـيـــة بكــومـيــديــا
سيـــاسيــة، رؤيـــة عمـيقــة فـيمــا
يــــدور خلف أبـــواب الــسـيـــاســـة
الأمـريكيـة ممـا الـدوافع؟ ومـا
النتـائج؟، تأمل وقـراءة لواقع
مخفي، وهكـذا يلعب نيكـولز
لعـبـته الــذكـيــة فـمـن بــدايــة
ســاخــرة لـسـينــاتــور متــورط
بـعـلاقـــــــــــاتـه المــــتــــــــشـعــــبـــــــــــة
وغـــراميــاتـه الجنــسيــة الــى
رجـل يـحـــــــاول الحــــصـــــــول
علــى مــوافقــة الكــونغــرس
لـيـمــــده بــــالمــــال مــن اجل
نــــــســــــــاء أفـغــــــــانــــــســـتــــــــان
الـــــــواقـعـــــــات تحــت ظـلــم
الـــرجعـيـــة الـــذكـــوريـــة أو
هكـذا صـوره والـنيـة هي
الحـــصــــــول علــــــى قلــب
سـيــــدة الأعـمــــال الـتـي
تـــــــــضــع شـــــــــــــــروطـــــــــــــــاً
تعجـيــزيـــة للحـصــول
عـلــــيـهـــــــــــا، فــــيــــبـــــــــــدأ
بحـملــته الأخلاقـيـــة
تحــت رايــــــة المــبــــــادئ
والـــقــــــــيــــــــم الــــــــتــــــــي
لايملـك مـــنهــــــا ذرة
وبمــــســـــاعــــــدة رجل
المخـابـرات اللعـوب،
ومثل بـالونه يكبر
المـوضـوع ويتحـول
مـن رغبة جنـسية
مجــنـــــونـــــة إلـــــى
دعــــــم مــــــــــــــالــــــي
وعسكري مهول
ـــــــــــــــــورط دول وت

ونــشـــوء حـــركـــات
أصولـية وجمـاعات متـطرفـة وسقوط

إمبراطوريات.
حـملّ مــــايك نــيكـــولـــز فـيلــمه مفـــردة
)حــرب( لكـننـا لانــرى معـارك حــربيـة
طـيلـة مــسيــرة الفـيلـم إنهـا حــرب من
نـوع آخر، حرب الـرغبات والجنس إزاء
الأفـكـــــار الخـــــادعـــــة، حـــــرب الـــــذكـــــاء
الفــــردي إزاء غـبــــاء الـــســــاســــة، حــــرب
تــسليـة الأغـنيــاء إزاء فقـراء الـشعـوب
الذيـن يذهـبون ضـحايـا للعـبة الـقوى
الـكبـرى، لــذلك جــاءت نهـايـة الـفيـلم
القـــاسـيـــة فـبعــــد ان ملّ الجـمـيع مـن
الـلـعـــبــــــــة وانـــتـهـــت الحــــــــرب بـغــــــــالـــب
)أمـريكــا( بمسـاعـدة الـدول الصـديقـة
وخـــاســـر )الــســـوفـيـت( الـــذي سـتـــؤدي
خــســارته إلــى تـفكـكه لاحقــا، نــرى ان
جـمـيـع اللاعـبـين يـتــــركـــــون لعـبــتهـم
ويـتخلـون عـن البلـد المـسـكين فـريـسـة
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رواية "ربع غرام" عن مدمني المخدرات
تتحول إلى فيلم سينمائي

المدى/ وكالات
وقع مـؤلف رواية "ربع غـرام" عصـام يوسف اتفـاقاً مع شـركتي
الكـــرمـــة ومـــونـتـــانـــا سـتـــوديـــوز لـتحـــويل روايـته عـن مـــدمـنـي
المخدرات الى فـيلم سينمائي بـعدما حققت مبـيعات كثيرة في

السوق المصرية.
وكــانت الــروايــة قــد حققـت خلال الاشهــر الاربعــة المنـصــرمــة
مـبيعـات واسعـة اثـر الـدعـايـة الـواسعــة التـي رافقت صـدورهـا
وقــامت الــدار المصـريـة اللـبنــانيـة الـتي صــدرت عنهـا الـروايـة
بـإعــادة طبــاعتهـا اربع مــرات حتـى الآن وبـلغت مـبيعـاتهـا مـا

يقارب العشرة آلاف نسخة في اقل من ستة اشهر.
وهـذا مـا شجع الـشـركـتين علـى مغـامـرة تحـويل هـذه الـروايـة
الـــى فـيلـم سـيـنـمـــائـي خــصـــوصــــاً بعـــد نجـــاح روايـــة "عـمـــارة
يعقــوبيــان" لعلاء اســواني ونجــاح الـفيـلم الــذي حمـل الاسم
نفـسه لـلمخـرج مـروان حـامـد وسـينـاريـو وحـوار والــده وحيـد
حامـد. والروايـة تدور في عـالم المخـدرات بين اوسـاط الطبـقة
المتـوسطـة في المجتـمع المصـري وتـدخل عـالم ادمـان المخـدرات
مـن قــبل بـــطل الــــروايــــة وتــــداخـل اصحــــابه في هــــذا العــــالـم
والتعـرف علـى سـوق تـوزيع المخـدرات والمـشـاركــة فيـه في مصـر

وفي الولايات المتحدة اثر انتقال البطل لزيارتها.
وتـروي كـذلـك الانتقــال للـعلاج من الادمـان في المــستــشفيـات

وزمـالة المـدمنين المجـهولـين والخروج مـن الحالـة بعـدما شـهد
البـطل وفــاة الكـثيـــر من اصــدقــائه بـسـبب ادمــان الـهيـــرويين

بجرعات زائدة واعتقال وآخرين منهم.
والروايـة كما يقول النـاقد سيد محمـود "تنقل عالم المخدرات
كـما هـو بالـنسبـة لابنـاء الطـبقة الـوسطـى البعيـدة عن هـموم
الـواقع الاجـتمـاعـي وهي تجـد لهـا انتـشـاراً وتـوزيعـاً واسعـاً في

وسط هذه الطبقة".
الا انهـا بــرأي محمـود ونقـاد كثــر "تفتقـد اللغـة الادبيـة الـتي
تـتميـز بهـا الـروايـة بـسمـة عـامـة وتلجـأ الـى العـاميـة الـى حـد
كـبيـر الـى جـانـب استخـدامهــا الكـثيـر مـن المصـطلحـات الـتي

يستخدمها المدمنون غير المألوفة اجتماعياً".
وهذه الـرواية هي أول أعمـال المؤلف عصـام يوسف ابن الاديب
عـبــد الـتــواب يـــوسف الــذي كـتـب الكـثـيــر مـن كـتـب الاطفــال
ووالـدته نتـيلة راشـد رئيسـة تحريـر مجلـة "سميـر" التي كـانت
المجلـة الاولـى للاطفـال العـرب في الخـمسـينيـات والـستـينيـات

ومطلع السبعينيات.
وقـال مـديـر الإعلام في شـركـة الكـرمـة الجهـة المـنتجـة للفـيلم
مـحمـــد عبــد الــرحـمن ان الـشــركـــة المنـتجـــة "اختــارت المخــرج
الـشـاب ابـراهـيم الـبطـوط لإخـراج هـذه الـروايـة الــواقعيـة عن

المخدرات".

الجــنـــــس والمــــــديــنــــــة".. في صــــــدارة الـــــســيــنــما الامــــــريـكــيــــــة
المدى/ وكالات

تصـدر الفـيلم الجـديــد "الجنـس والمــدينـة"
إيـرادات الافلام بـأمـريكـا الـشمـاليـة ابتـداء

من يوم الجمعة 
والفـيلـم مــأخــوذ عـن مــسلــسـل تلفــزيــونـي
أمريكـي شهير يـحمل نفس الاسم ويـستند
الــــى كـتــــاب حــصـل علــــى أفـــضل المـبــيعــــات
الامــــريكـيـــة ويـحكـي قـصـــة الــشـــابـــة كـــاري
بـرادشـو الـتي تـعمل صـحفيــة في نيـويـورك
تتناول في عمودهـا الامور العاطفية للفتاة

الامريكية المعاصرة.
والفـيلـم من اخــراج مـــايكل بــاتــريـك كيـنج
وبـطــولـــة النـجمــات ســـارة جيـسـيكــا بــاركــر
وكيم كـاتـرال وكـريـستـين دايفيـس وسيـنثيـا

نيكسون.

شــــر الاعــــداء. والفــيلـم مـن اخــــراج جــــون
فــافــرو وبـطــولــة جــويـنـث بــالـتــرو وروبــرت

داوني وتيرنس هوراد.
ــــراجع مـن المــــركــــز الـثــــانـي في الاسـبــــوع وت
ـــــر ـــــى الخـــــامــــس فـــيلــم "الامــي ـــــاضــي ال الم

."Prince Caspian كاسبيان
ويـدور الفـيلم حـول الاميـر كــاسبيـان الـذي
يجـد الاخوة الاربعة الـبريطانـيين يدخلون
الـى عالـم نارنيـا من جديـد بعد مـرور فترة
طــــويلــــة علـــى رحـيـلهـم لـيــســـاعــــدوه علـــى
اسـتـــرجـــاع حـقه كـملـك لعـــرش الـبلاد مـن
"مـيــــراز" الــــذي نــصــب نفـــسـه ملـكــــا علــــى
المـملكــة غــصبــا. والفـيلـم من إخــراج انــدرو
ادامـسـون وبـطـولــة بن بــارنيــس وجيــورجي
هينلي وسكاندار كينيس وويليام موسيلي.
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منــزل لقضـاء العـطلات معــزول يتعـرضـان
بعد عـودتهمـا من حفل زفـاف لتـرهيب من
ــــاء ملـثـمــين بعــــد ثلاثــــة مهــــاجـمـين غــــرب

منتصف الليل.
والفيلـم من اخراج بـريان بـيرتيـنو وبطـولة
الكس فيشـر وبيتر كلايتـون-لوسي وسكوت

سبيدمان وليف تيلر وجيما وورد.
ــــراجع مـن المــــركــــز الـثــــالـث في الاسـبــــوع وت
ــــــــرجـل ــــــــرابـع فـــيـلــــم "ال ــــــــى ال المــــــــاضـــي ال

الحديدي".
ويـروي الفيلم قصـة ثري صنـاعي ومخترع
عبقـري اختـطف واجبـر علـى صنع مـدمرة
للاسـلحــــة الـنــــوويــــة ولـكــنه تحــــايـل علــــى
خـاطـفيه وصـنع متـاهــة تمكـنه بعـدهــا من
الافلات من قـبضـتهم وانقـاذ البـشـريـة من
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وتـراجع من المركز الاول في الاسبوع الماضي
الــى الثـانـي فيـلم "انـديـانـا جـونــز ومملكـة

الجمجمة البلورية" 
ويقـوم هاريـسون فـورد ببطـولة هـذا الفيلم
كعــــالـم آثــــار في 1957 يـتـبــــارى مع عـمــيلــــة
شـريـرة لجهـاز الاسـتخبـارات الـســوفيـتيـة "
كـــي جـــي بـــي" والـــتـــي تـلـعـــب دورهــــــا كـــيـــت
بلانــشـيـت لـيجـــد جـمجـمـــة تـتـمــتع بقـــوى
غــــامــضــــة. والفــيلـم مـن اخــــراج سـتــيفـين
سـبـيلـبـيـــرج ويــشـــارك في بــطـــولـته كــــذلك
كـــاريـن الـين وشـيـــا لابـيـــوف وراي ونــسـتـــون

وجون هارت.
The وجاء في المـركز الـثالـث فيلم "الغـرباء

."Strangers
ويــــدور الفــيلـم حــــول زوجــين يقـيـمــــان في
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